
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 269 ] الباب، قال: "إِنَّ أَحَبَّكُم إِلى االلهِ الَّذِينَ يُؤلَفُونَ

وَيَألِفُونَ وإِنَّ أَبغَضَكُم إِلى االلهِ المَشّـاؤونَ بِالنَّمِيمَةِ المُفَرِّقُونَ

بَينَ الإخوانِ"(1). ومن مجموع هذه الأحاديث يستفاد جيداً أنّ النميمة تعتبر من الذنوب

الكبيرة والخطرة جدّاً وتسبب خسران الدنيا والآخرة، والأشخاص الذين يرتكبون هذا الفعل

الشنيع ويفرّقون بين الأحبّة والأقرباء لا يرون سيماء الجنّه أبداً إلاّ بأن يتوبوا من

ذنوبهم ويتحرّكون على مستوى جبران أعمالهم وإصلاح ما أفسدوه، ومن خلال هذه الروايات نرى

إشارات عميقة إلى حكمة تحريم هذا العمل السيء وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع حيث

سيأتي تفصيل ذلك في الأبحاث اللاحقة أيضاً. النتائج السلبية للنميمة: سبق وأن قلنا أنّ

الأساس والقاعدة الأصلية التي يقوم عليها المجتمع البشري هو الاعتماد المتقابل بين

الأفراد، وهذا الاعتماد المتقابل هو سبب إتّحاد الصفوف والتعاون والتكاتف بين أفراد

المجتمع وبالتالي يتسبب في تقدّم المجتمع وتكامله على جميع الصُعد. وقد أولى الإسلام

أهميّة كبيرة لحفظ هذا العنصر الأساس وهو اعتماد الناس ووحدة صفوفهم وحرّم أي فعل من

شأنه أن يلحق الضرر بوحدة المجتمع وقوّته، وأوجب كذلك كل فعل يسبب في تقوية شرائح

المجتمع وشد أركانه (تارة من خلال الحكم الوجوبي واُخرى من خلال الحكم الاستحبابي. ولا شك

أنّ النميمة هي من العوامل المهمّة للتفرقة وإيجاد سوء الظن بين أفراد المجتمع وتفضي

إلى العداوة وتعميق حالة الحقد والكراهية بين الأفراد، وتارة تؤدّي إلى تلاشي الأسر

وتمزّق العوائل، ولهذا السبب فإنّ الروايات المذكورة آنفاً تعدّ الشخص النّمام أشر

أفراد المجتمع وأسوأهم. 1. آثار الصادقين، ج24، ص416.
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